
الرأي, افتتاحية الخليج

27 أبريل 2021    01:08 صباحا

 كارثة الفساد والإهمال

الاتب

 افتتاحية الخليج

وكأنه كتب عل العراق أن ينطبق عليه المثل القائل «المصائب لا تأت فرادى». فمنذ الغزو الأمري عام 2003، حلّت
الوارث عل هذا البلد العرب متتابعة، فان الغزو وتداعياته الارثية، ثم إرهاب «داعش» المدمر، والمحاصصة

الطائفية القاتلة، والفتنة الداخلية ذات الأبعاد المذهبية الت كادت تحرق الأخضر واليابس، ثم محاولات ضرب وحدة
الوطن وأهله من خلال مشاريع التقسيم والاستقلال، وصولا إل تشيل حومات هجينة لا تمثل العراق وشعبه.. وكل
هذه المصائب كانت أفضل وصفة لانتشار الفساد والمحسوبيات وسرقة المال العام عل كل المستويات، السياسية

.والمالية والإدارية والاقتصادية والصحية، ما أودى بل ما يمتله العراق من قدرات، وإمانات، وثروات

 المناصب، ليس من أجل خدمة الشعب، بل عل ادعت أنها تمثل الشعب كانت تتنافس عل وكل القوى السياسية الت
من يسرق أكثر، ويمارس الفساد أكثر، إل درجة أن «اتسع الخرق عل الراتق»، فاستشرى الفساد، وتعذر الإصلاح،
وصار الفساد هدفاً لل من يتول أي منصب، لأنه كلما وضع الإنسان المناصب نصب عينيه، يبدأ الفساد بسلوكه.

.خصوصاً ف غياب المساءلة والعقاب، ويون الفقراء هم الضحايا دائماً

إن الارثة ‐ الفاجعة الت وقعت ف مستشف ابن الخطيب ببغداد والت راح ضحيتها 82 مريضاً، وإصابة أكثر من 
110 جراء انفجار أسطوانة أوكسجين أدت إل حريق واسع، ه مثال فاقع عل الفساد، والإهمال، والاستهتار الذي يعم
كل المرافق العراقية، حت الصحية منها الت يفترض أ يطالها الفساد، باعتبارها معنية بصحة الناس وسلامتهم، لن

.الفساد مثل السوس لا يهمه نوع الخشب

إن الإجراءات الت اتخذها رئيس الحومة مصطف الاظم بف يد وزير الصحة وتشيل لجنة للتحقيق ف أسباب 
الحريق وتحديد المسؤولية، ه إجراءات آنية فرضها هذا الحريق، وحجم الارثة الإنسانية. لن المطلوب أكثر من ذلك



بثير، فالفساد المستشري يحتاج إل عمل جراح استئصال شامل، لأن الفساد مثل الرائحة الريهة، لا يف أن تسدّ
.أنفك، أو تنثر العطر من حولك، بل يجب أن تتحرى عن مصدرها، وتزيلها

والفساد ليس حالة عراقية فقط، بل آفة تضرب الثير من الدول، ومن المفارقات أن الفساد والترهل الإداري كانا سبباً 
ف وفاة تسعة مواطنين أردنيين، الشهر الماض، ف مستشف السلط جراء نقص الأوكسجين، وتم كف يد وزير

 .الصحة

لعل كارثة مستشف ابن الخطيب تون درساً للمسؤولين ليقفوا ف صف واحد مع رئيس الحومة الذي تعهد ف بيانه 
الحوم بأن تون الحرب عل الفساد عل رأس أولياته، لإطلاق المعركة ضد هذه الآفة بلا خوف أو تردد، لأن تأجيلها،

.أو إهمالها يعن المزيد من الوارث، والمصائب
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